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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

رنا بما هو نحن بحاجة إلى تذكير وإذا ذكُ  ف،  أذكركم بما تعرفونهو   1(ج الحجة )ع  دميلا بمناسبة قرب    أتحدث
 ا نعرفهنفترض بأنمرتبط بالدين يُ 

 الواقعي  العالمهذا  في  يعيش  فهو بجسده    ، في تصوره  وعالما موجودا   ،عالما فعليا واقعيا  :الإنسان يعيش عالمين
ز الإنسان عن يمي  ا  مم  ذايرغب فيه، وهو له  الموجود لكن بروحه ونفسه وتطلعاته يعيش في ذلك العالم الذي يتخي  

،  يرغب فيهو يتمناه    هلا يوجد في باله عالم أفضل منو فالحيوان فقط يعيش هذا العالم الذي هو يمارسه    ،الحيوان
، الله عز وجل جعل هذه آخر  اوعالم  اوضع  ويتمنى  فعلا له  الإنسان يستطيع أن يرغب في شيء غير متوفر  ولكن  

في الإنسان،    مخلوقة  خصوصيةو   أي خصلةالله حكيم فهو شرع شريعة لهداية  الخصوصية في الإنسان لا عبثا لأن  
 ابل هداه اهملهيلم و بخصال معينة نسان الله خلق الإ

شديد  يقول  الدين   باختصار  عالمين:  هكذا  تعيش  أنك  اعرف  أولا  الإنسان  بالواقع    اعالم  ، أيها  تعيشه 
به  تحأن تصنع العالم الذي    -في داخل نفسك-ستطيع  تكإنسان  أنت  ف  ،ترغب فيهو تتمناه  آخر    اوعالم  ،بجسدكو 

  ا معوق  انفترض شخص  لا يملكه، ب على ما  اس  ب، الإنسان لا يُ اس  بها تحُ   الت   هي  هذه الأمنيةف نتبه  ا  ، وترغب فيه
فهو حينما    ،بها الدين  ريفعل أمورا لينصيا ليته  يتمنى  و عاقل    وه  لكن  عمالالألا يستطيع أن يقوم بكثير من  

الخارج ليس بيد    لأن تحقيق الشيء في   ،استطاعوا أن يققوهو   نصرة الدين   شر مع هؤلاء الذين تمنوايُ فإنه    شريُ 
 فإنه سيدفع الإنسان نحو السعي للعمل  صادقاكان التمن    إذا ، هسعي الإنسان يكون بيدوإنما الإنسان 

شر مع من  برغبتك تحُ فأنت  ،الأساس اهذعلى وتحاسب م قي  تُ أنك و  وتحبه قيمتك فيما ترغب فيهت أن انتبه
هذه الأعمال  ولكن  الإنسان المؤمن يعمل أعمالا    ،)ع( ومع الأئمة )ع(  مع الأنبياءتستطيع أن تُحشر  و   ،تشاء
ب  اس  بل يُ  ب على هذا الذي يفعلهاس  تنسيقا مع الوضع القائم، فهو لا يُ و يفعلها تقية  أن  مضطر    وهو بها  لا يُ 

في يرغب  ما كان  يقولعلى حبه وبغضه، في رواية عن    ياسب  ،هعلى  أبا عبد الله )ع( عن )  شخص  سألت 

 
، وقد تطوعّ بعض 1427  شعبان 7تحدث السيد محمد علي الباقري )قدس الله نفسه الزكية( بهذا الحديث في يوم الجمعة الموافق   )1(

 تحويل الحديث من مسموع إلى مقروء وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودة يتطلبهمع شيء من التصرف    لطباعته   الأشخاص 
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ب  ماذا تحُ   ،فالحب والبغض هو دينه  2(إلا الحب والبغضالإيمان  وهل  فقال:    أمن الإيمان هو؟  الحب والبغض
 هذه مقدمة  ؟بغضماذا تُ و 

رسول الله )ص( مرتكزة  دعوة  و جل وحده وعدم الشرك به، كلها تدعو إلى عبادة الله عز و   السماوية  الأديان 
  أن العبادة الحقيقية  طوال قرنين ونصف من الزمان كان لبيان   )ع( الأئمة  فالجهاد المرير الذي قام به  ،  على هذا

 إليه لا يتحقق  قيقيأن عبادة الله عز وجل والتقرب الح  -باختصار شديد-الإمامة معناها  ،  إلا بالإمامةتكون    لا
  ولا يتجسد في الواقع الصلاة الت تبدأ بالتكبيرة )الله أكبر( هذا التكبير لا يتحقق    مثلا ،  ة )ع(الأئمامة  إلا بإم

 فقط يا ظوإلا كان تكبيرا لف مهتدية بإمامة إلا

، وما هو دور الإمامة بمعاناة شديدة أن عبادة الله عز وجل كيف تتحققو هم  دبينوا بجهاقد  كانوا  )ع(    الأئمة
الزمان إلى وفاة الإمام الحسن العسكري  قد  دعوتهم    3؟ ما هي دعوتهملك؟  بذ تبينت خلال قرنين ونصف من 

إنسان عاقل  )ع( وهي -  د في دعوة الأئمة )ع(ل يستطيع أن يجأفض  يتطلع إلى عالمو يعيش فطرته  ، هنا أي 
نعرف العالم الأفضل بما خلق  ونستطيع أن  ،  العالم الأفضليجد في هذه الدعوة   -الأنبياء كلهمو دعوة النبي )ص(  

الذي    إلى  تنجذبفطرتنا  أن  يعن    ،يةفطر   تطلعاتمن  في نفوسنا  الله عز وجل   العالم   تجسد وتبين منأن هذا 
هذا كثيرا  بي نا    ، نحنوالعياذ بالله   توانحرف  ت ضلقد  نا  س نفو كون  ت  ن أإلا  يه  ونرغب ف  نطلبهفدعوتهم )ع(    خلال

بفطرته  ويستطيع أن يعرف    ،الإنسان أن يعرف الحقيستطيع  كيف    نبين  الله سوف  إن شاء  و ،  أوقات سابقة  في 
 عنه نتحدث  ذلك العالم الذي

،  الم الرئيسية لهذا العالم الذي سوف يتحقق المع  ت نتبي  من خلال ذلك الجهاد المرير المليء بآلام الأئمة )ع(  ف
إليه  يرغب    فيه ماوسيجد  يكون عبدا لله وحده،  أن  في  كل إنسان يعيش فطرته ويرغب  أن يعرفه    بحيث يستطيع 

 أن الإنسان الإمامي ينتظر هذا العالم ويعيشه الآن داخل نفسه وينتظر تحققه بقيام الإمام )عج( يفُترضو  ،بفطرته

لكن مع ذلك  أصاب الدين،  الذي    من التشويه  ابحاجة إلى بذل جهد لأن هنالك كثير   هذا  بطبيعة الحال
مضادة مبنية على    رغبة في مقابل رغبة أخرىاليستطيع أن يرغب فيه، فهنا هذه  و هذا العالم  الإنسان  سوف يجد  

  وجل عبادة حقيقية يعن ، الرغبة إلى عبادة الله عز  مختلفة  إمامة  منهما  رغبة  ولكل  ،وهي منتشرة جدا  الشهوات
 

 ( 2/125)  الكافي )2(
 ( ؟دعوتهم ي ه ما) فصل  مامة الإ في  مذكرات (  4هكذا آمنت ) هذه المسألة في كتاب( سره بيّّ السيد )قدس  )3(
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به شيئا  أن أن يشرك    مهتدية  إمامة  تقودهوطريق    نجد  أحدا، هذا    أو   الإنسان يكون عبدا لله وحده من دون 
 مضاد تقوده إمامة ضالة آخروطريق  نجد   في مقابلالإنسانية وتهدي تلك الرغبات 

هذه -  ! ميتة أب اللهم أمتن   :ال بعض الأعراب قشخصا قال رأيت  أن    نقلأذكر بعض الأمثلة الواقعية، يُ 
  ؟ وكيف مات أبوك  :قال  -يتصور الموت بشكل معيّ ويحب أن يموت بهذه الطريقةفهو  ية مستقبلية  الموت قض  ،رغبة
 ! هذه أمنية ،4ن ئان دفلقي الله وهو شبعان ريا  قا من الخمر ونام في الشمس فز  وشرب أكل حملا  :قال

هذه الأم عادة بماذا تحلم؟    ،تحمل  الأم حينما   مثلا   ؟الحياة المثلى الت يدعو إليها العالم الآنهي   ما  في الواقع 
بذكائه  و بجماله  و تستطيع أن تفتخر به  لكي    يلفت الأنظار  جميلا   اذكيمثلا يولد  ؟  طفلها  وما هي أمنيتها لمستقبل

بعد ذلكوبخصائصه الأخرى المدرسة    ، ثم  يُ   ، متفوقاويكون  يدخل  لى عليه بأن هذا هو  يمُ و   الطفل  رب  وهكذا 
الرغبة  ،الأفضل  حياته  ارمس  إذا كانت    التنافس  ،الأم  الت تركز عليها   الأمنيةو   هذه هي  للدنيا، بطبيعة الحال 

مامة العالم تدعو إلى  إ  ،لا تتغير نفس الرغبة  ب أن ولدها يرتكب المحرمات لكن الرغبة  الأم مسلمة متدينة لا تحُ 
نفس هذه    ،وأمثال ذلك  المحرماتم هذه الرغبة، بغض النظر عن بعض  ؤ ت  ،هذه الرغبة  وتقود  هتوج    ،هذه الرغبة

في قلب المرأة غير الشيعية وفي  توجد    أيضا  هذه الرغبة  هذه المرأة المتدينة وهي شيعية  ذهن الرغبة الت توجد في  
 ر كث أ ياتالمشته الذي يقق العالم الأفضل هو العالم ،الاتجاه تجري بهذا الرغبة  ،قلب المرأة غير المسلمة

فأخذا في   ، ودق ومعه مولاه وردانعلى معاوية بعدما كبرُ   ابن العاص يوم  ومر دخل ع)  ينُقل أنه  ،مثال آخر
ا بقي مما يا أمير المؤمنين م  :و، فقال عمر -بن العاص  ومولى عمر وردان هو  -وليس عندهما غير وردان    ،الحديث
عندي من شراب بارد في  ألذ  فما شيء    : ثم يقول...،  أما النساء فلا أرب لي فيهن وأما الثياب  : فقال  ه؟تستلذ

نتبه أنت  ا،  ينزع إليهيرغب فيه و الذي  للعالم    تههذه رغب-  رون حوليو يد  وبن بن    ومن أن أنظر إلى بن    ، يوم صائف
  -!ه الصلاةهذأكثر من  في  لا تطمح    !يصل توفي نفس الوقت  العالم    كما يرغب ويريد هذارغب  تمع ذلك  و   يإمام

متفاوتون   الناسلأن    هذه كذلك رغبة-مال أغرسه فأصيب من ثمرته ومن غلته    :قال  ؟وفما بقي منك يا عمر 
ناق نية أعلقها في أعصنيعة كريمة س    :قال ؟وردان  ما بقي منك يا :، فالتفت معاوية إلى وردان فقال-بطبيعة الحال

 
 ( 126)لابن الجوزي   كتاب أخبار الحمقى والمغفليّ   )4(
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هنا    ،-منيةهذه أ-  يبعدقوم ذوي فضل وأخطار لا يكافئونن بها حتى ألقى الله تعالى وتكون لعقبي في أعقابهم  
 5( العبد غلبن وغلبكهذا إن  ، تبا لمجلسنا سائر هذا اليوم :قال معاوية

راً  ال ك اف ر ين    م ن    الأ  ر ض    ىع ل    ت ذ ر    لا    ر ب     نوُح    و ق ال  )  : )ع(نوح    النبي  أمنيةأما   لُّوا  ت ذ ر هُم    إ ن  إ ن ك  .    د يا   يُض 
رًا  إ لا    ي ل دُوا  و لا    ع ب اد ك   أولاده،  عباد الله ولا يفسد  فسد  لا يوجد فيه من يُ   اعالميتمنى    ،هذه أمنية  ،6( ك ف اراً  ف اج 

 ،)ع(  ه، يعيش عالم)ع(  عليالإمام  فيه  يرغب  كان  ل أن يرغب فيما  مؤه  فابنكالأولاد يولدون على الفطرة،  
القائم )عج(ي الإمام  برغبته من حُ عيش عالم  يكون  أن  الأرض وسنامها،  إمامكام  برغبته  يكون  أن  لمتقين،  ل  ا، 

  ، وحياتك نفسك  أن ركز على  على  شجعه  معينة ت  ياتوحي إليه بسلوكوتفسد  ت  ت الإمامة هذا العالم هي  لكن  
الشكل لكن    ه ل  قولتلا  ، بطبيعة الحال  ميتةتكون    لكن صلاتك  صل    وجهه إلى  ت وجهه إلى صلاة ميتة،  تبهذا 

وتعيش    غير قائم لهذا الحديثوأنت    ، غير مبال    استماع الأحاديث لكن استمع وأنتوجهه إلى  تصوم ميت،  
 بالتدريج يصبح هكذا، و فقط رغبات هذه الإمامة

أرغب في )ع(  نوح  أمنية   عالم لاإلهي  الكافرين    فيه هؤلاء  الأولادولا    يوجد  فيه  رغبته هذه   ،يفسد  هذه 
لم تكن  أمنيته   للتحقق،وإن  الإمام    قابلة    و ق ال  )ع( )موسى  أمنية  وكذلك    سوف تحصل،)عج(  لكن في عهد 
ن    آت  ي ت    إ ن ك    ر ب  ن ا   مُوس ى ن  ي اال  الح  ي اة    في    و أ م و الاً   ز ين ةً   و م لأهُ   ف ر ع و  لُّوا    ر ب  ن ا  دُّ   ع ل ى   اط م س    ر ب  ن ا  س ب يل ك    ع ن  ل يُض 
دُد    أ م و اله  م   نُوا    ف لا    قُ لُوبه  م    ع ل ى  و اش  م  خطر ببالك أن  ؟  أنت لك هذه الأمنيةهل    ،7( الأ ل يم    ال ع ذ اب    ي  ر وُا    ح تى    يُ ؤ 

بالأنبياء  تربطك  دعوة    بينوا لكليالذين جاهدوا  )ع(  ئمة  لأ نك موال  ل بأ  عيوأنت تد    ؟ح صلُ ي  هذا العالم كيف  
 ظهوره   تنتظرحقيقة تجعلك و  بالإمام القائم،)ع( و 

أن    لابد أن نتغير في هذه المناسبة،    لابدتفى بها،  هذه المناسبة العظيمة والت يُ على  نحن مقبلون    العزيز  اأيه
  ،من بعيد، قررت أن أكون معك  تعامل معككنت أو أعرفك   أكن  لممعك معك، أنا    نقول:  ،(ج )ع  نعاهد الإمام

إمام يا  لبيك  يكن  إذا  حتى  لبيك،    يلبيك  لكنلم  ثابتا  الدعاء  الإمامي  ههذا  المؤمن  رغبات  هي  هذه    ،يمثل 
الت   ت ينبغي  الرغبات  المؤمنأن  الإنسان  متبعة   ،إماميا  مؤمنا ولا لا يكون  وإلا    كون في  تكون  أن  رغبت يجب 

 وإلا لا أكون إماميا والعياذ بالله ،همي مع همه ،أمري متبع لأمره ،ة الإماملرغب
 

 ( 3/23)  مروج الذهب )5(
 ( 27-26 :نوح )  )6(
 ( 88: يونس)  )7(
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دعاء   من  فقرات  الغيبةأقرأ  في عصر  المؤمن  يقُرأ  رغبة  تُ ع ر  ف ن   )  :يجسد  لم    إ ن   ف إ ن ك   ن  ف س ك   ع ر  ف ن   الل هُم  
أ ع ر ف   لم    ع ر  ف ن   رسولك   ن  ف س ك   الل هُم   تُ ع ر  ف ن  ف إ    رسولك،  لم    إ ن   ع ر  ف ن   رسولك    ن ك   الل هُم    ، حُج ت ك  أ ع ر ف   لم   

أ لُك  أ ن  تُر ين  و لي   أ م ر ك  ظاه راً  ... الل هُم  إ نّ   أ س    ما معنى  يقرأ هذا الدعاء يعرف  منفترض أن  ي  -  الأمر  نافذ    حُج ت ك 
العدل و ؟  وما هي دعوتهالإمام    ماذا يفعلو   ظاهر أمره؟  الإمامأن   الأرض قسطا وعدلا كما به  الذي يملأ    8ما هو 

وجورائمل  ظلما  و لي    ب   ف اف  ع ل   ...   -؟ت  إ لى  ن  ن ظُر   م ن ين ، ح تى   المؤُ  و بج  م يع   ع ل ي ه   ذل ك   أ م ر ك  ص ل واتُك   ظاه ر  وآله   
ح  الد لال ة  هاد يا م ن  الض لال ة    ،الم قال ة   هُ   ،دهر ب   مشاه  شاف يا م ن  الج هال ة ، أ ب ر ز  يا   ،و اض  ع ل نا مم  ن    ،و ث  ب  ت  ق واع د  و اج 

ي ت ه   ب رُؤ  نُهُ  ع ي   م ت ه    ، ت ق رُّ  بخ  د  نا  م ل ت ه  و ت  و    ،و أ ق م  ع لى  زمُ ر ت ه ،    ،ف نا  في   شُر نا  لن ص ر  ... و اح  با  هُ  و أ ي  د  ف  ر ج هُ  ل   ع ج     ،الل هُم  
ر يه   ذُل  خاذ ل يه   ،و ان صُر  ناص  ت  ن ق ذ  ب ه    رالجو و أ ظ ه ر  ب ه  الح ق  و أ م ت  ب ه   ،و ك ذ ب  ب ه  ع لى م ن  ن ص ب  ل هُ  ودمدم ،و اخ  و اس 

، و أ ن ع ش  ب ه  الب لاد  ع   م ن ين  م ن  الذُّل   باب ر ة  الكُف ر    ،باد ك  المؤُ  تُل  ب ه  ج  ح تى  لا  ...  و ذ ل  ل  ب ه  الج ب ار ين  و الكاف ر ين  ...  ،و اق  
راً  هُم  د يا  ن   مُ  آثاراً،  ،ت د ع  م  هُم  ب لاد ك    طه ر  و لا تُ ب ق ي  له  ن   هُم  صُدُور  ع باد ك    ،م  ن   يقرؤون هذا الناس   الآن  (... و اش ف  م 

  زي نيسيرون خلفهم! فهؤلاء إذا لم يكونوا موجودين فمن يفي نفس الوقت  لكن  يدعون على هؤلاء و الدعاء و 
 لا نستطيع أن نعيش!  اتباع إمامتهمن دون  نا أننا؟! العالم أوحى لويطورها الحياة

أيها العزيزا التغير   ،أن نتغير   لابد  ،مةمقبلون على هذه المناسبة العظينحن    نتبه  نعاهد   ،ونحن قادرون على 
كُو إ ل ي ك  ف  ق د  ن ب ي  نا)  ،كإمامعاهدناك  و تخذناك إماما  ا   ،الإمام أننا معك معك ب ة     ،الل هُم  إ نا  ن ش  د ة    ،إمامناو غ ي   و ش 

ث  ر ة  ع دُو  نا  ،او ت ظاهُر  الأع داء  ع ل ي ن  ،و وُقُوع  الف تَ   ب نا  ،الز مان  ع ل ي نا ب ف ت ح  عنا  الل هُم  ف اف  رُج  ذل ك     ،و ق ل ة  ع د د نا  ،و ك 
لُهُ  تُ ع ج   تعُ زُّهُ   ،م ن ك   رُهُ   ، و ن ص ر  م ن ك   ل  تُظ ه  القُر آن  ...  إ له  الح ق   آم ين    ،و إ مام  ع د  ب و ل ي  ك   ي   ب ه   ...  الل هُم  و أ ح  ي   و أ ح 
الم   الو غ ر ة    ،ي  ت ة  القُلُوب   الصُّدُور   ب ه   ،    ، و اش ف   الح ق   ع لى  ت ل ف ة   المخُ  واء   الأ ه  ب ه   م ن   و الل هُم   ... و اجم  ع   تج  ع ل ن   لا 

 9(...عليهم السلام و لا تج  ع ل ن  م ن  أع داء  آل  مُح م د   ،عليهم السلام خُص ماء  آل مُح م د  

أن يجعل الله في هذا الحديث الذي أخذت به وقتك الثمين نفعا مرجوا نفعا مطلوبا لا تأثيرا آنيا ينتهي    أرجو
 والحمد لله رب العالمين ،ب الله هذا الأملي  يُ   ألاهذا أملي هذه أمنيت هذا رجائي وأرجو  ، الحديثنتهاء با

 
 ( هو العدل؟   ما) فصل  المهدي )ع( في  مذكرات (  6هكذا آمنت ) كتابهذه المسألة في  ( سرهبيّّ السيد )قدس   )8(
 الزائر  مصباح  عن  نقلا ( 99/89)  الأنوار بحار  )9(


